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ارخ الخروج

۸ ذو الحجّة (وم التروية) 60ه.

 

سبب الخروج

على أثر الرسائل الكثرة التي أرسلها أهل الكوفة إلى الإمام الحسن(عليه السلام)، ارِأى(عليه السلام) أن ُرسل
مبعواً عنه إلى الكوفة، فاخار ابن عمّه مسلم بن عقل(عليه السلام) لصلاحه وأهلّيه لهذه المهمّة.

ح أهداف وضن(عليه السلام)، وومنذ وصول مسلم إلى الكوفة بدأ يجمع الأنصار، ويأخذ البيعة للإمام الحس
الحركة الحسينية، ويشرح أهداف الثورة لزعماء الكوفة ورجالاتها، فأعلنت ولاءها للإمام الحسن(عليه السلام)،

عند ذلك كتب مسلم بن عقل رسالة إلى الإمام الحسن(علهما السلام) يحه بالتوجّه إلى الكوفة، وعندما تسلّم
الإمام الحسن(عليه السلام) الرسالة قررّ التوجّه إلى العراق.

 

خطبة الإمام الحسن(عليه السلام) ليلة الخروج

قال(عليه السلام): «الحمدُ للهِ، وما شاءَ الله، ولا قُوّة إلاّ بالله، وصلّى الله على رسوله، خُطّ الموتُ على ولدِ آدم
مخطّ القِلادةِ على جِيدِ الفاة، وما أولَهَني إلى أسلافي اشتياقَ يعقوبَ إلى وسف، وخُّر لي مصرعٌ أنا لاقيه، كأنيّ

بأوصالي ُقطعُّها عسلان الفلوات بن النواويسِ وكربلاء، فيملأنّ منيّ أكراشاً جوفاً، وأجربة سغباً.



لا محيصَ عن ومٍ خُطّ بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، وُوفّينا أجور الصابرن، لن تشذّ عن
رسول الله لحمه، بل هي مجموعة له في حظرة القدس، قر بهم عَينه، وينجزُ بهمْ وعدَه.

مَن كان باذلاً فينا مهجَه، وموطناً على لقاءِ الله نفسه، فلَْرْحل معنا، فإنيّ راحلٌ مُصبحاً إن شاءَ الله»(۱).

 

الخروج قبل إتمام الحج

أرسل زيد بن معاوية (لعنهما الله) عمرو بن سعيد بن العاص من المدينة إلى مكّة في عسكر عظيم، وولاّه أمر
الموسم، وأمّره على الحاجّ كلّهم، وأوصاه إلقاء القبض على الحسن(عليه السلام) سراًّ، وإن لم يتمكّن منه يقله

غيلة، فلمّا علم الحسن(عليه السلام) بذلك، حلّ من إحرام الحجّ، وجعلها عمرة مفردة، وعزم على التوجّه إلى
العراق؛ مخافة أن يُقبض عليه، أو يُقل غيلة.

 

الني عن الخروج

جاءت الشخصيات المعروفة في مكّة إلى الإمام الحسن(عليه السلام) ُنهيه عن الخروج إلى العراق، ولكنّ
الإمام(عليه السلام) رفض ذلك.

فمن الذن جاؤوا: أبو بكر عمر بن عبد الرحمن المخزوي، فقال له الحسن(عليه السلام): «جزاك الله خراً يابن
، قد اجتهدت رأيك، ومهما يقض الله يكن». عم

وجاءه عبد الله بن عباس، فقال له الحسن(عليه السلام): «استخر الله، وأنظر ما يكون».

وجاءه أخوه محمّد بن الحنفية قائلاً له: يا أخي، إنّ أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن
يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن ُقيم، فإنكّ أعزّ مَن بالحرم وأمنعه، فقال(عليه السلام): «يا أخي قد

خفت أن يغالني زيد بن معاوية بالحرم، فأكون الذي يُستباح به حرمة هذا البيت».

وجاءه عبد الله بن الزبر وعبد الله بن عمر وغرهما، والحسن(عليه السلام) يقول لهم: «وأيم الله لو كنت في
جحر هامّة من هذه الهوام لاستخرجوني حتىّ يقلوني، والله ليعتدن علي كما اعتدت الهود في السبت، والله لا

يدعونيّ حتىّ يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا ذلك سلّط الله علهم مَن يذلّهم، حتىّ يكونوا أذلّ من
فَرام المرأة»(۲).

 



كيفية الخروج

روى عبد الله بن سنان الكوفي عن أبيه، عن جدّه، أنهّ قال: خرجت بكابٍ من أهل الكوفة إلى الحسن(عليه
السلام)، وهو ومئذٍ بالمدينة، فأتيه فقرأه فعرف معناه فقال: «انُظرني إلى لاة أيّام»، فبقيت في المدينة ثمّ
تبعه إلى أن صار عزمه بالتوجّه إلى العراق، فقلت في نفسي أمضي وأنظر إلى ملك الحجاز كيف ركب، وكيف
جلالة شأنه؟ فأتيت إلى باب داره فرأيت الخل مسرجّة والرجال واقفن، والحسن(عليه السلام) جالس على

كرسي وبنو هاشم حافّون به، وهو بينهم كأنهّ البدر ليلة تمامه وكماله، ورأيت نحواً من أربعن محملاً، وقد زُيّنت
المحامل بملابس الحرر والديباج.

قال: فعند ذلك أمر الحسن(عليه السلام) بني هاشم بأن ركبوا محارمهم على المحامل، فبينما أنا أنظر وإذا
بشاب قد خرج من دار الحسن(عليه السلام) وهو طول القامة وعلى خدّه علامة ووجهه كالقمر الطالع، وهو

يقول: «نحّوا يا بني هاشم»! وإذا بامرأتن قد خرجا من الدار، وهما تجراّن أذيالهما على الأرض حياءً من الناس،
وقد حفّت بهما إماؤهما، فقدّم ذلك الشاب إلى محملٍ من المحامل وجثى على ركبتيه، وأخذ بعضدهما

وأركبهما المحمل، فسألت بعض الناس عنهما فقل: أمّا إحداهما فزينب، والأخُرى أمُ كلثوم بنا أمر المؤمنن،
فقلت: ومَن هذا الشاب؟ فقل لي: هو قمر بني هاشم العباس بن أمر المؤمنن.

ثمّ رأيت بنتن صغرتن كأنّ الله تعالى لم يخلق ملهما، فجعل واحدة مع زينب، والأخُرى مع أمُ كلثوم، فسئلت
عنهما، فقل لي: هما سكينة وفاطمة بنا الحسن(عليه السلام).

ثمّ خرج غلام آخر كأنهّ البدر الطالع ومعه امرأة، وقد حفّت بها إماؤها، فأركبها ذلك الغلام المحمل، فسألت عنها
وعن الغلام، فقل لي: أمّا الغلام فهو علي الأكبر ابن الحسن(عليه السلام)، والمرأة أمُّه ليلى زوجة الحسن(عليه

السلام).

ثمّ خرج غلام ووجهه كفلقة القمر، ومعه امرأة، فسألت عنها؟ فقل لي: أمّا الغلام فهو القاسم بن الحسن
المجتى، والمرأة أمُّه.

ثمّ خرج شاب آخر وهو يقول: «نحّوا عنيّ يا بني هاشم! نحّوا عن حرم أي عبد الله»، فنحّى عنه بنو هاشم، وإذا
قد خرجت امرأة من الدار وعلها آار الملوك، وهي تمشي على سكينة ووقار، وقد حفّت بها إماؤها، فسألت عنها؟
فقل لي: أمّا الشاب فهو زن العابدن ابن الإمام، وأمّا المرأة في أمُّه شاه زنان بنت الملك كسرى زوجة الإمام،

فأتى بها وأركبها على المحمل، ثمّ أركبوا بقية الحرم والأطفال على المحامل.

فلمّا كاملوا نادى الإمام(عليه السلام): «أن أخي، أن كبش كتيبتي، أن قمر بني هاشم»؟ فأجابه العباس:
«لبيك لبيك يا سيّدي»! فقال له الإمام(عليه السلام): «قدّم لي يا أخي جوادي»، فأتى العباس بالجواد إليه وقد

حفّت به بنو هاشم، فأخذ العباس بركاب الفرس حتىّ ركب الإمام، ثمّ ركب بنو هاشم، وركب العباس وحمل الراية
أمام الإمام(۳).
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